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 وجذور الانحراف الأمويّ  ﴾قُم فأَنَذِر﴿الدلالات العرفانيّة للخطاب الإلهيّ 

  

 مباني الإسلام ـ محطاّت من السيرة النبويّة ـ الجلسة السادسة

  

 محاضرة ألقاها
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا ونبينّا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا

 أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  

  

 إعجاز القرآن الكريم

َٰنِ الرهحِيمِ ﴿ ِ الرهحْم  ث رُِ  *بسِْمِ اللَّه ا المُْده ه  يُّ
 
نذِْرْ  *ي ا أ

 
ْ  *قُمْ ف أ ِ بّ  بهك  ف ك  ر  ثيِ اب ك   *و  و 

ِرْ  ه  الرُّجْز  ف اهْجُرْ  *ف ط  لَ  ت مْنُُْ ت سْت كْثُِِ  *و  ب كِ  ف اصْبِّْ  *و  لرِ   1.﴾و 
اطب الله تعالى النبيّ صلّّ الله عليه وآ  له بقوله:يُخ

رْت اب  المُْبطِْلُون  ﴿ هُ بيِ مِينكِ  إذًِا لَه ُطُّ لَ  تَ  بلْهِِ مِن كتِ ابٍ و  ا كُنت  ت تلُْوا مِن ق  ؛ أي: لم ﴾و م 
تكن تقرأخ قبل بعثتك ورسالتك كتابًا، ولم تكن تكتبخ شيئًا؛ لئلّا يخفتح طريقٌ للشبهة والريب 

 لأحد، فيخشكّك في رسالتك وبعثتك.
كم لا يأتيه الباطل إنّ من خ  ـأنّه كتابٌ مُخ  ـكتاب الإسلام السماويّ  صائص القرآن الكريم 

من بين يديه ولا من خلفه، وهو بمنأىً عن كافّة الشوائب. والقرآن الكريم كتابٌ جعله الله 
ا  جّةً وبرهانًا ومعجزةً لجميع الأفراد؛ بمعنى أنّ معجزة النبي صلّّ الله عليه وآله بلغت حدًّ حخ

                                                           
 .۷ -۱سورة المدّثر، الآيات  1
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حيث لو رجع أيُّ إنسان ـ مهما كانت مرتبته ومكانته ـ إلى هذا الكتاب، لوجده كافيًا للهداية ب
نةّ الأنبياء السلف ورسالة الله تعالى قد جرت علّ إرسال الدليل  والحجّية والدلالة. بيدَ أنّ سخ
 والحجّة المرشدة بحسب اختلاف الناس، وتفاوت آرائهم وأفكارهم وعلومهم. وقد ورد في

لو لم يكن مع النبيّ الأكرم صلّّ الله »الروايات عن الأئمّة عليهم السلام أنّّم قالوا ]ما معناه[: 
عليه وآله أيُّ دليلٍ أو معجزة )بما في ذلك انشقاق القمر، أو كلام الشجر معه، أو شهادة الحصى 

 1«.وحده كافيًاوالحيوانات بالشهادتين، أو بقيّة المعجزات التي شوهدت منه(، لكان القرآن 

 مضارّ الوصول إلى الحقائق والأمور المعنويّة عن طريق الحواسّ والمعجزات الظاهريّة

ويخشير هذا الأمر إلى قضيّةٍ دقيقة وعميقة ينبغي لنا تجسيدها في وجودنا، وهي: هل يجب 
تدي التوسّل والتمسّك بالأمور الحسّية لطلب الحجّية والدلالة علّ الحقّ؟ وهل يخمكن أن يه

 الإنسان إلى الحقيقة والباطن عن طريق الحسّ؟ أم أنّ الباطن والواقع ظاهرٌ وجليٌّ في حدّ ذاته؟
ـ وعودتهم إلى عبادة العجل كما في  2إنّ ارتداد كافّة أمّة النبيّ صلّّ الله عليه وآله بعد وفاته

قة النبيّ صلّّ الله عليه وآله ـ كان سببه أنّمّ اهتدوا إلى حقي 3تعبير السيّدة الزهراء عليها السلام
وروحه عن طريق الحسّ، بينما الحقيقة والواقع مشهودان وظاهران مع نفس النبيّ الأكرم صلّّ 
الله عليه وآله. وأمّا إذا أراد الإنسان الوصول إلى الواقع عبر رؤية المعجزات وسماعها ومن 

ا النطاق؛ وربّما بعد تجاوزه هذه خلال الحواسّ، فإنّ مرتبته ومقامه سيبقيان مُصورين في هذ
المرحلة، ولأنّه لم يعبر مرحلة الحواسّ فعليًّا بل تعجّنت نفسه بها، فإنّه قد يعود إلى حالته الأولى 

 ومرتبته السابقة بمجرّد رؤية بعض الحوادث أو طروّ بعض الوقائع!
بلْهِِ الرُّسُلُ ﴿ ل تْ مِن ق  دٌ إلَِه ر سُولٌ ق دْ خ  ا مُُ مه َٰ  و م  ل بتُْمْ عَل   وْ قُتلِ  انق 

 
ات  أ ف إنِ مه

 
أ

ابكُِمْ  عْق 
 
؛ أي: ليس مُمّدٌ إلاّ رسولاً من قِبَل الله تعالى؛ أ فيكون حالكم أنّكم إن مات أو ﴾أ

 قختل، ارتددتم علّ أعقابكم، ورجعتم إلى تلك الحالات والأوضاع الجاهليّة الأولى؟!
                                                           

ل يك  الكت اب  ﴿: ۱٥، ذيل تفسير سورة العنكبوت، الآية ٤٥2، ص ۸، ج مجمع البيانراجع:  1 لن ا ع  نز 
 
نها أ
 
و  ل م ي كفِهِم أ

 
 ﴾.أ

 .٦الاختصاص، ص  2
 .3٥٦و ۰22و ٥٤، ص ۸2، ج بحار الأنوار؛ ٥٩3، ص سليم بن قيس؛ كتاب ٤۸، ص ۱، ج الاحتجاجراجع:  3
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يستطيعون الوصول إلى ذلك الواقع بواسطة نور  لهذا، ومن منطلق أنّ هؤلاء الأفراد لا
الباطن والبصيرة، فقد جعل الله تعالى الأمور الحسّية المشاهَدة معجزةً ودليلاً لإرشادهم؛ وإلاّ، 
فإنّ الكتاب المبين والقرآن المجيد وكلام النبيّ صلّّ الله عليه وآله وحده كافٍ للهداية 

 والدلالة!
ه، لظهر إعجاز هذا الكلام الإلهيّ من واقع التدبّر فيه؛ حينئذٍ، فلو تدبّرنا في القرآن نفس

ستختلف سعة إدراكنا للواقع اختلافًا كبيًرا عن أولئك الذين يريدون الوصول إلى الحقيقة من 
منظور الحواسّ. إنّ الزلل والانحراف في حقّ الأفراد الذين يخشاهدون الدليل بواسطة نفس هذا 

يق ذات هذه الحجّة، لا يقع إلاّ نادرًا جدًا؛ بخلاف أولئك الذين يبتغون الدليل، والحجّة عن طر
 الوصول إلى مسألةٍ ما عن طريق الظاهر والحواسّ!

 في كلام أهل السنُةّ« الأمُيّ»معنى 

تطرّق إليهم الريب  بناءً علّ ذلك، ولئلّا تبقى ـ ولو في الجملة ـ أيّة شبهة في قلوب مَن يخ
 تعالى النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله، وبرّزه بين الناس منذ البداية علّ والشكّ، فقد أظهر الله

 «.هذا القرآن من نتاج النبيّ الأكرم نفسه»نحوٍ يزول معه أيّ شكّ أو شبهة في أنّ: 
ا أن  ولهذا، لم يكن النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله يحسب ولا يكتب؛ ومن النادر جدًّ

. نعم، ورد في بعض الروايات أنّه كان يقرأ، ولكنّ الكثير من الروايات تنصّ يكون قد قرأ شيئًا
وقد يخصادف أن  1علّ أنّه لم يكن يقرأ. وعلّ أية حال، فمن المقطوع به أنّه لم يكن يكتب شيئًا.

تقنون الكتابة؛ فتجد  مِع أنّ بعض العلماء لم يكونوا يخ يتمكّن البعض من القراءة دون الكتابة، بل سخ
علّمه إيّاها في أواخر عمره. فهذا أمرٌ  فكّرًا، لكنهّ لا يحسن الكتابة، حتى جاءه مَن يخ أحدَهم عالمًا مخ

 مشاهَد، ولا معارضة بين هاتين المسألتين.

                                                           
 .2٦۱ـ  2٤۱، ص ۱، ج علل الشرائع 1
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إنّ الله تعالى، ومن أجل دحض هذه الشكوك والشبهات، وضع النبيّ صلّّ الله عليه وآله 
علّ النبيّ صلّّ « الأخمّي»ومن هنا، فإنّ إطلاق بعضهم صفة  1قبل الرسالة في موقعٍ لا يكتب فيه.

لد عليها من  الله عليه وآله يأتي من هذا الباب؛ أي إنّ النبي نشأ وترعرع علّ نفس الحالة التي وخ
، حيث نخشاهد هذه «الأخمّي»أمّه، وبقي علّ عاميّته وبساطته الأولى؛ ولذلك، أطلقوا عليه لفظ 

نةّ.المسألة بكثرة في كخ   2تب أهل السخ

 تغيير بعض سنُن الشرائع السابقة في شريعة رسول الله صلىّ الله عليه وآله

 توجد في القرآن الكريم آية تتعلّق بقوم النبيّ موسى عليه السلام، حيث يقول الله تعالى:
كتُوبً ﴿ ِدُون هُۥ م  ِي يَ 

ه ٱلَّه مّ ِ
ُ
ِين  ي تهبعُِون  ٱلرهسُول  ٱلنهبِِه ٱلأ َٰةِ و ٱلِإنِجيلِ ٱلَّه ى هُم فِِ ٱلتهور  ا عِند 

عُ  ي ض  ل يهِمُ ٱلخ ب َٰٓئثِ  و  مُِ ع  ر  يُح  َٰتِ و  ي بِ  يُحِلُّ ل هُمُ ٱلطه رِ و 
نِ ٱلمُنك  َٰهُم ع  ى ي نه  عرُوفِ و   ي أمُرهُُم باِلم 

زه  نُواْ بهِۦِ و ع  ِين  ء ام  ل يهِم فالَّه ن ت ع  َٰل  ٱلهتِِ كَ  غل 
 
نهُم إصِر هُم و ٱلأ ب عُواْ ٱلنُّور  ع  وهُ و ٱته ُ ن صَ  رُوهُ و 

َٰٓئكِ  هُمُ ٱلمُفلحُِون   وْل 
ُ
هُ أ ع  نزلِ  م 

ُ
ِيٓ أ أي: أولئك الذين يتبعون من قوم موسى نبيّنا الأخمّي،  3﴾ٱلَّه

 . …ذلك الذي يأمرهم بالمعروف 
بيّن الباري عزّ وجل هنا خصائص النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله:  عرُوفِ ي أمُرهُُ ﴿يخ م بالم 

رِ  نِ ٱلمُنك  َٰهُم ع  ى ي نه   .﴾و 
َٰتِ ﴿ ي بِ  يُحِلُّ ل هُمُ ٱلطه رّمة عليهم من قبل. ﴾و  لّ لهم الأشياء التي كانت مُخ  ؛ أي: يحخ

كر آنفًا، فإنّ بعض الأحكام والتكاليف في شريعة النبيّ موسى عليه السلام كانت  وكما ذخ
 بنحوٍ تغيّر في الشرائع اللاحقة.

﴿ ِ ر  يُح  نهُم إصِر هُمو  عُ ع  ي ض  ل يهِمُ ٱلخ ب َٰٓئثِ  و  ؛ أي: يرفع عنهم الثقل والمشقّة في ﴾مُ ع 
 التكاليف.

                                                           
 .المحاضرة الخامسةراجع  1
تفسير القرآن ؛ ٩۸٤، ص 2الجوزي، ج ، ابن كشف المشكل؛ 2٦3، ص ۱۷؛ ج ۸۷3، ص ۷حجر، ج ، ابن فتح الباري 2

 .۱٥٩، ص ٩الحديد، ج  أبي، ابن شرح نّج البلاغة؛ 3۰2، ص ۱، ج تفسير الآلوسي؛ ٤2۷، ص 3كثير، ج ، ابن العظيم
 .۷٥۱سورة الأعراف، الآية  3
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ل يهِم﴿ ن ت ع  َٰل  ٱلهتِِ كَ  غل 
 
قيّدهم.﴾و ٱلأ  ؛ أي إنّ النبيّ يزيل ويمحو ما كان يخكبّلهم ويخ

أيضًا علّ بعض أحكام  ولا يُفى أنّه قبل بعثة النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله، طرأ تغييرٌ 
شريعة النبيّ موسى عليه السلام في شريعة النبيّ عيسى علّ نبينا وآله وعليه السلام، حيث يقول 

ِي ﴿الله تعالى علّ لسان النبيّ عيسى:  حِله ل كُم ب عض  ٱلَّه
ُ
لِأ َٰةِ و  ى يه مِن  ٱلتهور  ا ب ين  ي د  قاً ل مِ  ِ د  مُص  و 

ل يكُم مِ  ع   أخصدّق النبيّ الذي سبقني، وهو النبيّ موسى. أي: إنّني 1﴾حُر 
وذلك لأنّ النبيّ عيسى عليه السلام لم يأتِ بشريعة مستقلّة تمامًا من عند الله، بل كانت 
شريعته هي التوراة ذاتها مع قليل من الاختلاف؛ ولهذا، فإنّه يقول هنا: إنّ وظيفتي هي التصديق 

الابتداع والإتيان بشريعةٍ جديدة؛ فالشريعة هي شريعة بشريعة النبيّ موسى عليه السلام، وليس 
مِ  ﴿موسى ذاتها، ولكن، أخدخلت عليها بعض التغييرات:  ِي حُر  حِله ل كُم ب عض  ٱلَّه

ُ
لِأ و 

ل يكُم رّمًا عليكم في السابق.﴾ع   ؛ أي: لأخحلّ لكم بعض ما كان مُخ
الكثير من تلك الأحكام التي  وكذلك في شريعة النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله، تغيّر 

 كانت ساريةً في شريعة موسى، بل وحتّى في شريعة عيسى علّ نبيّنا وآله وعليهما السلام.

 التبشير بظهور النبيّ الأكرم في الوحي لموسى عليه السلام

ْ ٱلنُّو﴿يقول الله تعالى:  ب عُوا وهُ و ٱته ُ ن صَ  رُوهُ و  زه ْ بهِۦِ و ع  نُوا ِين  ء ام  هُۥ فالَّه ع  نزِل  م 
ُ
ِيٓ أ ر  ٱلَّه

َٰٓئكِ  هُمُ ٱلمُفلحُِون   وْل 
ُ
وقّرونه، ويكونون له سندًا ﴾أ ؛ أي: إنّ الذين يخؤمنون بالنبيّ، ويخعزّزونه ويخ

وظهيًرا وينصرونه، ويتّبعون ذلك النور )والمراد به هنا القرآن الكريم، كما فخسِّر النور في الكثير 
 ، أولئك هم المفلحون.2يه السلام وأهل بيته(من الروايات بأمير المؤمنين عل

وقد جاءت هذه الآية الكريمة عقب آيةٍ يذكر فيها الباري عز وجل طلباتٍ ودعواتٍ 
اطب ربّه قائلًا:  فِِ ﴿للنبيّ موسى عليه السلام، حيث يُخ ن ةً و  س  ني ا ح  ِ ٱلدُّ َٰذِه و ٱكتُب لن  ا فِِ ه 

                                                           
 .۰٥سورة آل عمران، الآية  1
 .۱3، ص 2، ج تفسير العياّشي؛ 2٤2، ص ۱، ج تفسير القمّي؛ ٩٤۱، ص ۱، ج لكافيا 2
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ا  كتُبُه 
 
أ ءٍ ف س  ر حم تِِ و سِع ت كُُه شَ  اءُ و  ش 

 
ن أ صِيبُ بهِۦِ م 

ُ
ابِِٓ أ ذ  ك  ق ال  ع  ةِ إنِها هُدن آ إلَِ  خِر 

ٓ
ٱلأ

َٰتنِ ا يؤُمِنُون   ِين  هُم بآِي  ة  و ٱلَّه وَٰ ك  يُؤتوُن  ٱلزه تهقُون  و  ِين  ي   1﴾للَِّه
«. اجعل لنا في هذه الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة»يطلب موسى عليه السلام من ربّه: 

سأخنزل عذابي علّ مَن أشاء وتقتضيه مشيئتي؛ ورحمتي وسعت كلّ شيء، غير »فيخجيبه الله تعالى: 
ن هم أنّني سأكتب هذه الرحمة وأخقدّرها للمتّقين، وللذين يؤتون الزكاة ويبذلون أموالهم، وللذي

 «.بآياتنا يخؤمنون ويوقنون
وبالطبع، فإنّ كل من يُرج عن دائرة الطاعة والعبوديّة سيكون مستوجبًا للعذاب؛ 

َته التي »وبالتالي، ستتعلّق مشيئة الباري تعالى بعذابه؛ ولكن، فيما يُصّ الرحمة، ولأنّه لدينا:  رَحمم
ر حم تِِ و سِع  ﴿، فإنّه تعالى يقول: 2«سَبقَتم غضبهَ ءٍ و  ؛ أي إنّ رحمتي قد شملت الجميع! ﴾ت كُُه شَ 

بيد أنّ الله المتعال، وبما أنّه قد قرّر العذاب والثواب بمقتضى الحساب والعدالة والاختيار 
ة  ﴿والميزان، فقد قيّد هذه الرحمة بقوله:  وَٰ ك  يُؤتوُن  ٱلزه تهقُون  و  ِين  ي  ا للَِّه كتُبُه 

 
أ ِين  هُم ﴿، ﴾ف س  و ٱلَّه

 َٰ  .﴾تنِ ا يؤُمِنُون  بآِي 
ه ﴿ثم يخعقّب مباشرةً بقوله:  مّ ِ

ُ
ِين  ي تهبعُِون  ٱلرهسُول  ٱلنهبِِه ٱلأ ليربط هذه الطاعة   3﴾…ٱلَّه

وهذا الثواب وتلك الدرجة من الحسنة في الدنيا والآخرة بالذين يتّبعون النبيّ الأكرم صلّّ الله 
حفظ في كتابه التوراة ـ الذي يضمّ دعوات موسى  عليه وآله. ولهذا، نرى هنا أنّ الله تعالى قد

 وإجابات الله والوحي الإلهيّ ـ اسم النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله، وذكره، وخلّده.

 مناجاة موسى عليه السلام ومحاولة إبليس إغواءه

يروي حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال ]ما مضمونه[: كان موسى 
ماذا »السلام يخناجي ربّه يومًا، فأقبل إليه إبليس يخريد إغواءه. فقال له مَلَك من الملائكة: عليه 

                                                           
 .٥٦۱سورة الأعراف، الآية  1
 .۱۱٤، ص المقنعة، الشيخ المفيد 2
 .۷٥۱سورة الأعراف، الآية  3
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أريد أن أصنع به ما صنعتخ »، فأجاب إبليس: «تريد من هذا العبد الصالح وهو في مناجاة ربّه؟!
 «.بأبيه آدم حين أخرجتخه من الجنة!

إنّما أقبل الصلاة ممن عظّمني في قلبه، »قال الله تعالى في مناجاته لموسى عليه السلام: 
 «.وامتلأ قلبه من خشيتي، ووقّر أوليائي وأعزّهم واحترمهم!

يا ربّ! هل المراد بالأولياء: إبراهيم وإسحاق ويعقوب »فقال موسى عليه السلام: 
 «عليهم السلام؟

خلقتخ الجنةّ والنار هؤلاء أوليائي، ولكنّ المراد بالولّي هنا هو مَن »فيأتيه النداء الإلهيّ: 
لأجله، وهو مُمّدٌ الأحمد الذي اشتققتخ اسمه من اسمي المحمود! فمَن عرفهم )أي مُمّد 
وأهل بيته( وعرف حقّهم، جعلتخ له عند الجهل علمًا، وعند الظلمة نورًا، أخجيبنهّ قبل أن يدعوني، 

 1«.وأخعطينهّ قبل أن يسألني!

 ايةكيفيّة إلقاءات الشيطان في مسار الهد

طالما أنّ الإنسان مشغولٌ بنفسه ]أي: في غفلة[، فإنّ الشيطان لا شأن له به؛ ولكنّ 
العجيب أنّه كلّما أراد الإنسان أن يُطو خطوةً لله تعالى، أتاه الشيطان في تلك اللحظة بالذات؛ 

 وهذا أمرٌ في غاية العجب!
 ثمة آية في القرآن الكريم تقول:

لن ا مِن ق بلِ ﴿ رس 
 
ا أ منيِهتهِۦِو م 

ُ
َٰنُ فِِٓ أ يط  لقَ  ٱلشه

 
َٰٓ أ نَّه بِِ ٍ إلَِه إذِ ا ت م 

لَ  ن    2.﴾ك  مِن رهسُولٍ و 
وخلاصة القول هي أنّ الله تعالى قد جعل طريق الهداية مقترنًا بالتضحية ]التجاوز عن 
حظوظ النفس[ والاختيار؛ فعلّ الإنسان أن يخضحّي، وأن يطوي هذا الطريق بمحض اختياره. 
وكما أسلفنا، عندما يخريد الإنسان أن يأتي بعملٍ خارج مسار الهداية، فإنّ الشيطان لا يتدخّل فيه، 

إنّه يمضي في طريقه بنفسه، ولا حاجة لمضايقته والتعرّض له؛ فهو يخسايرني من تلقاء »ل يقول: ب

                                                           
 .2٤3، ص ۱، ج تفسير القمّيراجع:  1
 .٥2سورة الحجّ، الآية  2
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ولكن بمجرّد أن يهمّ الإنسان بخطو خطوةٍ واحدة والمضّي «. نفسه، ولا يلزمني أن أتبعه كثيًرا!
ته، في طريق الحقّ، يعترض الشيطان طريقه فورًا؛ وأوّل من ينبري لمخالفته هو ولده، وزوج

 وصديقه، وقريبه! أين كان هؤلاء حتى الآن؟!
تخشير الآية الكريمة إلى أنّ الأنبياء والرسل ما داموا صامتين، فلا مشكلة ولا اعتراض 
عليهم؛ ولكن، عندما يريدون تنفيذ غايةٍ أو أمرٍ ما بين الناس، يأتي الشيطان فيقف حائلًا في 

 طريقهم!
إنّ هذا العمل الذي تروم »س، ليوسوس قائلًا: وكيف يعترضهم؟ يتغلغل في نفوس النا

القيام به، وهذه الطاعة التي تريد امتثالها، ستجلب لك المتاعب وتخبعدك عن الناس! ستخعرّض 
مكانتك الاجتماعيّة للخطر؛ والمكانة الاجتماعيّة أهمّ وأسمى! إنّك بعملك هذا ستصبح منبوذًا 

 «.)يخشار إليك بالبنان( بين الناس!
قال يا عز يزي، هل أنت القيّم علّ الدين والولّي عليه حتّى يحترق قلبك من أجله؟! عندما يخ

، فافعل! ما شأنك أنت بحفظ الإسلام، أو الخوف من أن يخشار إليك بالبنان، «افعل كذا»لك: 
؟! لو أنّ الإمام عليه السلام أمرك بأمرٍ، فهل كنت …أو مخالفة أمر النبيّ والتضّرر جرّاء ذلك

ثير الشكوك والشبهات حوله؟! أو لو أنّ الإمام عليه السلام أو النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه لتخ 
؟! كلّا، «لقد تعرّضت مكانة الإسلام للخطر»وآله أمرك صراحةً بهذا، فهل كنت لتقول حينها: 

عدّ من قبيل التطفّل  بل لا مجال للكلام هناك. إنّ إبداء الرأي في قبال الأوامر والتعليمات الإلهية يخ
 والفضول.

عندما يخريد الإنسان أن يُطو خطوةً نحو ربّه، خطوةً نحو الحق، خطوةً نحو الحقيقة 
المطلقة، أو يخريد أن يخؤدّي عملًا صغيًرا كان أم كبيًرا، نرى في تلك اللحظة أنّ كلّ أشكال 

خطوةً إلى الوراء  المعارضة والمخالفة تبدأ من هنا وهناك؛ في حين أنّنا لو أردنا أن نخطو
ا من هذه المعوّقات علّ الإطلاق!  وبشكل قهقرائيّ، فلن نجد أيًّ

 وثمّة رواية ينقلها أهل السنةّ تقول:
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عندما ييأس الشيطان من جميع السبل والأمور التي يخمكنه من خلالها النفوذ والتغلغل »
 «.إلى الإنسان، فإّنه يتسلّل إليه عن طريق أقرب الناس إليه!

: عندما لا يستطيع التغلغل في الإنسان بواسطة المكانة، أو بواسطة المال، أو بواسطة يعني
الشهرة، أو بواسطة العلم، أو بواسطة الأمور الاعتباريّة، أو بواسطة الأبناء، أو بواسطة الدنيا 

عنى وبقيّة المسائل التي يتعامل معها الإنسان، فإنّه يتّخذ طرقًا أخرى للاقتراب! وهذا هو الم
َٰنُ فِِٓ ﴿« …ما أرسلنا من نبيّ »نفسه الذي يقوله الله تعالى في القرآن الكريم:  يط  لقَ  ٱلشه

 
أ

منيِهتهِۦِ
ُ
 ؛ أي أنّ الشيطان يأتي، ويكون مع ذلك النبيّ!﴾أ

فبمجرّد أن يسعى النبيّ إلى المجيء بحكمٍ ما، تبدأ المعارضة فورًا! فالأحكام كلّها لا 
تأتي شيئًا فشيئًا. وإذا أراد نقل مسألة ما، تبدأ المعارضة: الجهاد، معارضة؛  تأتي دفعةً واحدة؛ بل

 الزكاة، معارضة؛ الصوم، معارضة؛ ترك المحرمات، معارضة!

 المعنى الصحيح لكون رسول الله أميّاً

رت اب  ﴿ هُۥ بيِ مِينكِ  إذًِا لَه ُطُّ لَ  تَ  َٰبٍ و  ا كُنت  ت تلُواْ مِن ق بلهِۦِ مِن كتِ   1.﴾ٱلمُبطِلُون   و م 
بيّنه رواياتخ أهل البيت عليهم  رف بالأمّي؛ ولكن، ما تخ كان وضع النبيّ هكذا؛ ولهذا، عخ
ح فيها بأنّ  ّ السلام هو أنّ المقصود بالأمّي هو أمّ القرى ومكّة، حيث لدينا روايات كثيرة صرخ

 2النبيّ كان يخدعى بالأمّي لأنّه كان منسوبًا إلى مكّة وأمّ القرى.

 تكاف النبيّ الأكرم في غار حراء قبل البعثةاع

َٰنِ ٱلرهحِيمِ ﴿ ِ ٱلرهحم  ث رُِ  *بسِمِ ٱللَّ  ا ٱلمُده ه  يُّ
 
َٰٓأ نذِر  *ي ـ

 
ِ  *قُم ف أ بّ  بهك  ف ك  ر  ثيِ اب ك   *و  و 

ِر  ه  لَ  ت منُُ ت ست كثُِِ  *و ٱلرُّجز  ف اهجُر  *ف ط  ب كِ  ف اصبِّ  *و  لرِ   3.﴾و 

                                                           
 .۸٤سورة العنكبوت، الآية  1
 .2٥۱، ص ۱، ج علل الشرائع  2
 .۷ـ  ۱سورة المدّثر، الآيات  3
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يقول أمير المؤمنين  1يف حوالي أربعين عامًا؛ وكما أسلفنا الذكر،يمضي من عمره الشر
 عليه السلام ]ما معناه[: كان النبيّ الأكرم يذهب إلى غار حراء طوال أيّام السنة، ويعتكف هناك.

فكان يتواجد في غار حراء طوال شهر رمضان المبارك، وفي أيّام السنة أيضًا؛ إذ كان يقضي 
الكثير من الأوقات في غار حراء، بحيث كلّما لم يكن النبي الأكرم في مكّة، وحدثت مسألة ما، 

بيّن له المسألة ؛ كانت السيّدة خديجة ترسل خلفه صلّّ الله عليه وآله وسلّم في غار حراء، وتخ
اور في »وحينها، كان يأتي من غار حراء إلى مكّة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام:  ولقد كان يجخ

؛ أي أنّ النبيّ كان يقضي مدة في غار حراء في كلّ سنة، في «كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري
ما قبل الرسالة حالة كنت أنا فقط من يراه ولا يراه أحد غيري )أي لم يكن يراه غيره في مرحلة 

 وما قبل البعثة(.
أي: كنت أشاهد نور الوحي والرسالة  2؛«أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوّة»

في ذلك الزمان نفسه )زمان ما قبل الرسالة(، وكنت أشمّ رائحة النبوّة منه صلّّ الله عليه وآله 
 وسلّم.

 بشارات جبرائيل للنبيّ الأكرم برسالته قبل البعثة

بعث النبيّ الأكرم رسميًّا بالبعثة والرسالة، كان جبرائيل و فقًا لبعض الروايات، قبل أن يخ
يأتيه في عالم الرؤيا وغير الرؤيا، ويخبشّره بالرسالة، وكان صلّّ الله عليه وآله وسلم يخصلّي قبل 

مؤمنين عليه وقبل أن يخبعث بالرسالة ويأتي بالأحكام والشرائع، كان أمير ال 3الرسالة والبعثة؛
 السلام والسيّدة خديجة يقتديان به ويخصلّيان معه؛ ولدينا في رواية:

، جاء أبو طالب يومًا إلى منزل السيّدة  قبل زمان البعثة وقبل أن يصل إلى مقام الرسالة بعدخ
خديجة، ورأى أنّ النبي الأكرم مشغول بالصلاة، وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام يخصلّي بجانبه؛ 

 «. هذا أمر الله لي»، فقال: «ما هذا؟»لتفت إلى النبيّ الأكرم وقال: فا
                                                           

 .المحاضرة الخامسةراجع  1
 .۷٥۱، ص 2)عبده(، ج  نّج البلاغة 2
 .۱۷3نقلًا عن قصص الأنبياء عليهم السلام، الراونديّ، ص ؛ ٤۱۸، ص ۱۸، ج بحار الأنوار 3
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وورد في إحدى الروايات أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يخصلّي في سنّ السابعة 
والثلاثين للنبيّ؛ أي في الوقت الذي كان فيه أمير المؤمنين في السابعة من عمره والنبيّ في 

 1قد بقيت ثلاث سنوات علّ زمان البعثة!السابعة والثلاثين، وكانت 

 أولّ خطاب إلهيّ بالرسالة للنبيّ الأكرم

 وهنا، ينقل المرحوم المجلسي رواية لا يُلو ذكرها من لخطف، حيث يقول ]ما معناه[:
، فقال أبو سلمة: «ما هي أوّل سورة نزلت في القرآن؟»سأل يحيى بن أبي كثير أبا سلمة: 

ه  ﴿هي سورة » يُّ
 
َٰٓأ ث رُِ ي ـ ِي ﴿حسبما سمعت، هي سورة العلق: ».قال: 2«﴾ا ٱلمُده ب كِ  ٱلَّه أ باِسمِ ر  ٱقر 

ل ق   ل قٍ  *خ  َٰن  مِن ع  ل ق  ٱلِإنس  كر مُ  *خ 
 
بُّك  ٱلأ ر  أ و   .3«﴾ٱقر 

أنا نفسي سألت جابر بن عبد الله الأنصاريّ سؤالك هذا ذاته؛ فقال »فقال أبو سلمة: 
 نبيّ الأكرم أنّه قال ]ما مضمونه[: جابر: سأنقل لك حديثًا عن ال

في الوقت الذي كنت أذهب فيه إلى غار حراء، وعندما أنّيت كامل مدّة إقامتي في غار 
حراء، نزل جبرائيل وسمعت صوتًا من الأعلّ، لكن، مهما بحثت، لم أجد قائله. سمعت صوتًا 

إنَِّكَ »نتابتني حالة فقال: مرّة أخرى؛ وعندما نظرت إلى الأعلّ، رأيت جبرائيل فوق العرش، وا
ولخ  ؛ يا رسول الله، أنت نبيّ الله! )وفي ذلك الزمان، وجّه جبرائيل خطاب الرسالة «للهِ ٱلَرَسخ

 للنبيّ الأكرم!(.
انتابتني حالة سقطت إثرها علّ الأرض من شدّة الاضطراب، ونشأ في داخلي قلق 

 غطّوني!(. واضطراب؛ نّضت وقلت: دثّروني، دثّروني؛ )أي غطّوني،
في هذه اللحظة، صبّ جبرائيل علّي ماء، وغسلني. جئت إلى المنزل، وأصابني التهاب 

ث رُِ ﴿وألم، وقلت لخديجة: غطّيني! غطّتني خديجة؛ وحينئذ، نزلت سورة  ا ٱلمُده ه  يُّ
 
َٰٓأ  .﴾ي ـ

                                                           
 .22٩، ص 3۱، ابن أبي الحديد، ج شرح نّج البلاغة؛ ٤٦، ص ۱، ج مناقب آل أبي طالب عليهم السلامراجع:  1
 .۱سورة المدّثر، الآية  2
 .3ـ  ۱سورة العلق، الآيات  3
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 كيفية تأثير الواردات الملكوتيةّ والتجلّيات الذاتيةّ للنبيّ الأكرم على جسده

ويقول ]العلّامة المجلسّي[ بعد ذكر هذه الرواية: من الممكن أن تكون هذه الرواية 
ضعيفة؛ لأنّه من المستبعد أن يخصاب شخص ـ يبعثه الله لمقام الرسالة والبعثة ـ بالاضطراب 
والوحشة بسبب الوحي والأمر الإلهيّ! فالوحشة والاضطراب من الأمور العادية التي تحدث 

يّين؛ وأمّا النبيّ الذي يخبعث لمقام الرسالة ولمقام البعثة، فهو مبّرأ من هذا للأشخاص العاد
 1الكلام ومن هذه المسائل.

وقد أخصيب البعض تبعًا له بالشكّ والترديد بخصوص هذه الرواية، وبخصوص حالة 
النبيّ، فقالوا: ليس من المناسب لمقام الرسالة أن تنتاب النبيّ حالة كهذه. فالوحشة 

ضطراب والشكّ وأمثالها هي من الأمور العادية التي تحدث للأشخاص العاديّين؛ وإذا كان والا
مقدّرًا لنبيٍّ أن يخصاب بالخوف والاضطراب، فإنّ النبيّ موسى سيكون أليق بهذه المسألة؛ إذ في 

يّمًا، ورأى نارًا، نجد آية قرآنيّة تقول:  ت  ﴿الوقت الذي كان فيه الليل مخخ
 
آ أ ا ف ل مه َٰه  ؛ أتى النبيّ ﴾…ى

بُّك  ﴿موسى إلى هناك، فجاءه الخطاب:  ن ا ر 
 
ٓ أ سِ طُوى ﴿؛ ﴾إنِّ ِ ده  *ف اخل ع ن عل يك  إنِهك  باِلو ادِ ٱلمُق 

 َٰٓ ا يوُح  تكُ  فاست مِع لمِ  ن ا ٱختَ 
 
أ  2.﴾و 

الة عندما يأتي النبيّ موسى في تلك الليلة، ويرى تلك النار، فهناك يتوجّه إليه خطاب الرس
َٰٓ ﴿« أنا اخترتك!»والبعثة، حيث يقول الله تعالى:  ا يوُح  فمنذ الآن، سينزل عليك »؛ ﴾ف است مِع لمِ 

 «.الوحي
قدّرًا أن تنتاب هذه الحالات شخصًا ما عند الوحي، لكان النبيّ موسى أجدر  فلو كان مخ

الوحي تلك في موقع  بهذا الوحي؛ لأنّ الوقت كان ليلًا، وكان عليه السلام وحيدًا؛ فكانت حالة
ا.  3كهذا ستخؤثّر فيه! لهذا، فإن هذه المسألة مستبعدة جدًّ

                                                           
 ، مع اختلاف يسير.۷٦۱و ٦٦۱، ص ۱۸، ج بحار الأنوار 1
 .3۱ـ  ۱۱سورة طه، الآيات   2
لمزيد من الاطّلاع علّ كيفيّة نزول الوحي، والأقوال المختلفة بخصوص ثقله علّ القلب المبارك للرسول الأكرم صلّّ الله  3

 .33۰، ص 3؛ مفاهيم القرآن، ج ٦٥٤؛ الروح المجرّد، ص ٦3، ص 2۰عليه وآله وسلّم، راجع: الميزان في تفسير القرآن، ج 
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وهنا، يجب الانتباه إلى هذه المسألة، وهي أنّ الروايات الواردة عن الأئمّة عليهم السلام 
وعن النبيّ الأكرم ذات مضامين ومعان متفاوتة تختلف بحسب المقامات والدرجات. إنّ 

رب من الخالق وبواسطة تجلّيات الله تعالى، وتأثير هذه الحالات التي تنتاب  الإنسان بواسطة القخ
الحالات علّ بدن الإنسان، ليست مسألة خفّية ومستورة عن أهل العرفان والسير. نحن نجد 
في حالات العظماء والأولياء أنّه كانت تتولّد لديهم حالة يسقطون إثرها علّ الأرض بواسطة 

لنور والتجلّي الإلهيّ وتأثيرهما علّ البدن، بحيث قد يظلّون مغمىً عليهم قوّة وجاذبيّة ذلك ا
لمدد طويلة؛ بل ومن الممكن أن يخصابوا بالحمّى، ومن الممكن أن يتعرّضوا لوعكات 

ونراها في حالات  2حيث لدينا في حالات أمير المؤمنين عليه السلام حالات كهذه، 1جسديّة،
كما  ٤نا روايات حولها في حالات الإمام الصادق عليه السلام أيضًا.ولدي 3الإمام السجّاد أيضًا،

أنّه جاء في شأن العظماء والأولياء أنّه عندما تقوى تجلّيات الله تعالى، لا يعود البدن يمتلك القدرة 
علّ تحمّل تجلٍّ كهذا؛ وتلك الحالة تخؤثّر في البدن، فيخصابون بالحمّى، ويسقطون، ويفقدون 

 الممكن أن تحدث لهم وعكات. الوعي، ومن
النبيّ الأكرم نفسه عندما كان ينزل عليه الوحي، كان يخصاب بثقل شديد لدرجة أنّ ذلك 

هذا  ٥الثقل كان يخؤثّر علّ ناقته ومركبه، بحيث لم يكن مركبه يستطيع تحمّل ثقل كهذا أيضًا!
ا، بل هو بسبب ازدياد التجلّيات الإلهيّة وشدّتها وتأثيرها علّ البدن؛ مماّ  الثقل ليس ثقلًا ظاهريًّ

 يوجب إصابة هذا البدن بالثقل.

                                                           
 :٥۱۱، الشيخ الصدوق، ص لتوحيدا 1
رارَةَ عن أبيهِ قال: قلتخ لِأبي» بَيدِ بنِ زخ تي كانَت تخصيبخ رسول عن عخ عِلتخ فدِاكَ! الغَشيةخ الَّ الله صلّّ الله  عَبدِ اللهِ عليه السّلام: جخ

ن بَينهَخ وبَينَ "عليه وآله وسلّم إذِا أخنزِلَ عَلَيهِ الوَحي؟ فَقالَ:  !ذاكَ إذِا لم يكخ تلِكَ ". قال: ثخمَّ قال: " اللهِ أحَدٌ، ذاكَ إذِا تَجَلَّّ اللهخ لَهخ
ع ، وأقبلََ بتَِخَشُّ رارَةخ ةخ يا زخ  «.."النُّبوَّ

 .٦٥، الشعيري، ص جامع الأخبار؛ ٩۷، الشيخ الصدوق، ص لأماليا 2
، جامع الأخبار؛ ٤۱۰و ۱۰۱ص ، فلاح السائل؛ ٥۱2و ٤۱2، ص الهداية الكبرى؛ ۰۰3، ص 3؛ ج 2۰٦، ص 2، ج لكافيا 3

 . ٥۸٤ـ  ٥۸۱، ص الدّر النظيم؛ ٦٥الشعيري، ص 
 . ۱۰۷، ص فلاح السائل؛ ٥٩۱، ص ۱، ج دعائم الإسلام ٤
 .۸۸2، ص ۱، ج تفسير العياّشي ٥
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كما أنّ عكس هذه المرحلة صادق أيضًا؛ أي: من الممكن في بعض الأوقات وبواسطة 
الخفّة والبساطة والانبساط والانشراح، أن يوضع الإنسان في موقع، ويقع في موقف يوجب فيه 

خفّة هذا البدن وزوال الثقل، بحيث لا يكون له أيّ وزن  تأثير تلك الحالة الروحانيّة في البدن
 أو ثقل؛ وكأنّه قشّة طائرة!

سمعت أنّ الشيخ »حكاية مفادها: ” الجلستان“لسعدي هنا شعر لطيف، حيث ينقل في 
الفلانّي كان يذهب إلى بحر المغرب، ويعبر من فوق الماء؛ ولكنهّ، عندما وصل إلى مكان ما، لم 

، ثمّ ينقل هناك كلامًا علّ لسان العظماء وحكايةً لحالهم، «، وكاد أن يغرق!يبصر، وسقط هناك
 ويقول:

 روان پيـر خردمنـديكى پرسيد از آن گم كـرده فرزنـد *** اى روشن
 ز مصرش بوى پيراهن شنيدى *** چرا در چاه كنعانش نديدى؟

 بگفت: احوال ما برق جهـان است *** دمى پيدا و ديگر دم نّان است
 هى بـر طارم اعـلا نشينيم *** گهى بر پشت پـاى خـود نبينيـمگ

 1اگـر درويـش در حالى بمـاندى *** سر دست از دو عـالم برفشـاندى
 يقول: 

هم الذي فقد ولده: يا أيّها الشيخ الحكيم ذو الروح المضيئة،  سأل أحدخ
 شممتَ ريح قميصه من مصر، فلماذا لم تره في بئر كنعان؟

نا كالبرق الخاطف، تظهر حيناً وتختفي حيناً آخر  قال: أحوالخ
 تارةً نجلس في أعلّ علّيين، وتارةً لا نرى ظاهر أقدامنا

 لو بقي الدرويش علّ حال واحدة، لنفض يديه من كلا العالمين
إنّ حالات أولياء الله متفاوتة. فالحالة التي انتابت النبيّ الأكرم عند نزول الوحي كانت 

كهذه، وكانت حالة لم يسبق لها مثيل حتّى ذلك الوقت، وذلك بواسطة ازدياد تجلّيات  حالة
 الخالق وقدرتها وقوّتها علّ نفسه؛ ولهذا، لم يستطع جسده أن يتحمّل، وسقط علّ الأرض.

                                                           
 .۱۰لسعدي )روضة الورد(، الباب الثاني، الحكاية  لجلستانا 1
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إن تعييرهم ونقدهم هذا وشكّهم وشبهتهم هو بسبب هذا الأمر؛ وهو أنّّم لم يصلوا إلى 
م خالية من هذه المعاني، وهم يظنوّن أنّ الوحي كالأمور العادية؛ في حين هذه المسألة وأيديه

صى. صى، وهي فوق ما يخعدّ ويحخ  أنّ هناك معان وعوالم وأسرارًا لا تحخ

 ﴾يا أيهّا المدثّر﴿بدء الدعوة السريّة للإسلام بنزول آية 

ث رُِ ﴿علّ أيّ حال، جاء خطاب  ا ٱلمُده ه  يُّ
 
َٰٓأ لأكرم بالرسالة. ووفقًا لبعض ، وبخعث النبيّ ا﴾ي ـ

الروايات، فإنّ النبيّ الأكرم أخفى دعوته لمدّة خمس سنوات، وبناء علّ الأشهر والأقوى لمدّة 
ثلاث سنوات؛ وباستثناء أمير المؤمنين عليه السلام والسيّدة خديجة وزيد بن حارثة وجعفر 

أحد في هذه المدّة. وكان  الطيّار وأبي طالب وظاهرًا شخص أو شخصين آخرين، لم يخؤمن به
يحدث كثيًرا أن يخقيم النبيّ الأكرم الصلاة في منزله برفقة هؤلاء الأفراد، ولم يكن أحد مطّلعًا علّ 

بيِن  ﴿حالاتهم؛ حتّى نزلت آية  قر 
 
ت ك  ٱلأ شِير  نذِر ع 

 
أ ؛ وهنا، يخكلف الله تعالى النبيّ بأن يخوسّع ﴾و 

عة من بين قبيلته ومن بين قومه وأقربائه، حيث جاء في رسالته. في بداية الأمر، يُتار مجمو
 الرواية:

 بدء الدعوة العلنيةّ للإسلام بدعوة النبيّ الأكرم لأقربائه

جهّز مقدارًا من الخبز، وقدحًا من »قال النبيّ لأمير المؤمنين عليه السلام ]ما معناه[: 
 «.اللبن، وفخذ شاة، وادع أربعين شخصًا من كبار القوم!

دعى أبو طالب، والعبّاس بن عبد المطّلب، وأبو لهب وكبار عشيرة النبيّ إلى ذلك فيخ 
المجلس، ويستضيفهم النبيّ الأكرم، ويضع هذا المقدار القليل من الطعام أمامهم؛ في حين 
أنّمّ كانوا أشخاصًا لا يكفي فخذ الشاة وقدح اللبن ذاك، إلاّ لواحد منهم فقط! يضع النبيّ 

طعام القليل بينهم، ويتناوله أولئك الأربعون شخصًا؛ ويبقى ذلك الطعام ]علّ الأكرم هذا ال
 حاله[، في حين يشبع جميع أولئك الأربعين شخصًا!
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لقد بخعثت بالرسالة من طرف الله »يلتفت النبيّ الأكرم إليهم، ويُاطبهم ]بما مضمونه[: 
رسالتي! فمن منكم يكون وصيّي تعالى؛ فيجب أن تنطقوا بالشهادتين: الشهادة لله والشهادة ب

عيني وخليفتي من بعدي؟!  «.ووزيري ومخ
تمّ كلامه، ويُرجون من  فيسخرون من النبيّ الأكرم، ويستهزئون به، ولا يدعونه يخ

 المنزل.
يدعوهم مرّة أخرى بنفس الطريقة؛ وفي المرة الثالثة التي يخدعون فيها، يقول النبيّ الأكرم 

هذا الأمر وصيّي ووزيري وخليفتي من بعدي، ويستطيع أن يخؤدّي من يكون في »]ما معناه[: 
 «.ديني من بعدي؟

كان أمير المؤمنين عليه السلام يبلغ في ذلك الوقت الثالثة عشرة من العمر، فيقوم، 
 «.أنا يا رسول الله!»ويقول: 

ضي أنت خليفتي ووصييّ ووزيري، وأنت الذي تق»ثمّ يقول النبيّ صلّّ الله عليه وآله: 
 1.«دَيني من بعدي!

 شموليةّ الدعوة النبويةّ العامّة وتبليغ الإسلام

كانت دعوة النبيّ صلّّ الله عليه وآله هنا دعوةً للأقربين. وأمّا دعوته العامّة، فقد حدثت 
قدّر بسنتين أو ثلاث سنوات من دعوة الأقربين هذه، حيث نزلت آية قرآنيّة  بعد فاصل زمني يخ

 شريفة، وخاطب الله تعالى النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله بقوله:
ا تُ ﴿ عْ بمِ  رُ ف اصْد  ينْ اك  المُْسْت هْزِئيِن   * …ؤْم  ف 

أي: أعلن للناس عامّة ما أمرناك  2﴾إنِها ك 
 3به!

وكما تعلمون، جاء النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله، ووقف علّ صخرة في جبل أبي قبيس، 
 وأعلن دعوته العامّة قائلًا ]ما مفاده[:

                                                           
 .٦۱۰، ص ۱، ج شرح الأخبار؛ ۷٤ص  ،الهداية الكبرى؛ ۰۱3، ص فرات الكوفيّ راجع: تفسير  1
 .٩٥و ٩٤سورة الحجر، الآيتان  2
 .۷۸3، ص ۱، ج تفسير القمّي 3
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! وهل رأى أحدكم منيّ خيانةً أيّها الناس! هل سمع أحدكم منيّ كذبًا حتّى الآن؟
 للأمانة؟!

 فقالوا: لا، بل نعتبرك شخصًا أميناً!
فقال صلّّ الله عليه وآله ]ما معناه[: فاعلموا إذن أنّني مبعوثٌ من قِبل الله تعالى لكي 

 تتركوا الأصنام وتعبدوه وحده! ولكي تشهدوا بوحدانيّته وبرسالتي!
ك ثلاثمائة وستّين صنمًا؟! أن نترك ثلاثمائة وستين إلهاً فقالوا: أتعني أنّك تطلب مناّ أن نتر

 ونعبد إلهك وحدك؟!

 معارضة قريش لرسالة النبيّ الأكرم

نّ وأصابه مَسّ! فإن  وبعد ذلك توجّهوا إلى أبي طالب، وقالوا: إنّ ابن أخيك هذا قد جخ
 كان يريد مالاً، وضعناه تحت تصّرفه؛ وإن كان يريد نساءً، زوّجناه!

 فجاء أبو طالب عليه السلام إلى النبي صلّّ الله عليه وآله، وقال له ]ما مضمونه[:
ما هذه الحادثة التي ألمّت بنا؟! إنّ مُمّدًا يَصرف شبابنا عن دينهم، »يقول هؤلاء القوم: 

 ، فإن كنت تبغي مالاً أو تبغي نساءً، فإنّّم يضعون ذلك تحت تصّرفك.«ويدعو الناس إلى نفسه!
يقول النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله ]ما معناه[: لو وضعوا الشمس في يميني  فهنا،

 1والقمر في يساري، ما حِدتخ عن مهمتي، وما خالفتخ أمر ربّي!
واشتدّ الأمر علّ النبيّ صلّّ الله عليه وآله، فقالوا )أي قريش( لأبي طالب: سَلرمنا ابن 

 د فتيان قريش لتتّخذه ولدًا!أخيك لنقتله، وسنخسلّمك في المقابل أح

 الدعم اللامحدود من أبي طالب للنبيّ الأكرم

نشد أبو طالب عليه السلام أشعارًا مفصّلة يقول في مضمونّا: أ أخعطيكم ولدي  وهنا، يخ
 لتقتلوه، وتعطونني في المقابل ولدكم لأخربّيه؟!

                                                           
 .٩۷2، ص ۱، ج الخصال 1
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ى بين يديك وهلكنا، فلن ويقول في أشعاره تلك مخاطبًا النبيّ: حتّى لو سقطنا جميعًا صرع
 1نتخلّّ عن نصرتك ودعمك!

ومن أجل حماية النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه وآله، أسكنه أبو طالب عليه السلام مع مَن 
رّاسًا من عشيرته لحمايته. «شعب أبي طالب»كان معه من المؤمنين مدّةً من الزمن في  ، ووكّل به حخ

في الشعب قرابة أربع سنوات، وما إن انقضت مدّة إقامته وقد مكث النبيّ صلّّ الله عليه وآله 
 فيها، حتّى انتقل أبو طالب عليه السلام إلى جوار ربّه.

وتفصيل ذلك: ثلاث سنوات كانت فترة الدعوة السِّّية، وثلاث سنوات تلتها بدأت فيها 
مدّة هو عشر مرحلة الدعوة العلنيّة، وأربع سنوات قضاها في شعب أبي طالب، ليكون إجمالّي ال

سنوات؛ وبعد انقضاء هذه السنوات العَشر، تخوفّي أبو طالب عليه السلام والسيّدة خديجة عليها 
  السلام.

 استهزاء المشركين والمعاندين بالرسالة ووصفها بالملك والسلطنة

لقد كان هؤلاء القوم هم الذين ناصبوا رسول الله صلّّ الله عليه وآله وسلّم العداء، 
رفوا بشدّة أذاهم للنبيّ صلّّ واستهزؤ وا به؛ وكان من بينهم الوليد، وهو أحد الخمسة الذين عخ

كما كان أبو سفيان مشهورًا بينهم في هذا المضمار،  2الله عليه وآله وسلّم، والآخر هو أبو لهب.

                                                           
لمزيد من الاطّلاع علّ أشعار حضرة أبي طالب عليه السلام التي أنشدها في الدفاع عن الرسول الأكرم، والتي تحكي عن  1

 .3٤٥ـ  33۱، ص ۷، ج الغديرإيمانه عليه السلام، راجع: 
 :۷۸3، ص ۱، ج تفسير القمّي 2
ستَهزِءونَ برَسولِ » طَّلبِِ اللهِ صلّي الله عليه وآله وسلّم خَمسَةٌ: الوَليالمخ غيَرةِ والعاصخ بنخ وائلٍ والأسودخ بنخ عَبدِالمخ دخ بنخ المخ

طَّلبِِ[ والأسوَدخ بنخ عبدِ يغوثَ والحارثخ بنخ طلاطِلَةَ الخخزاعي  .]المخ
هخ مِن إيذائهِِ واستهِزائهِِ فقالَ: أمّا الوليدخ فَكانَ رسول  هخ وأثكلهخ "الله صلّي الله عليه وآله وسلّم دَعا عليهِ لمِا كان يبلخغخ اللَهمّ أعمِ بَصَرَ

هخ ببَدر..."بوَلَدِهِ! تلَِ ولَدخ هخ وقخ  «.، فعَمي بَصَرخ
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تلا بل إنّ الوليد وأبا له 1حيث لم يخؤمن هؤلاء برسول الله صلّّ الله عليه وآله وسلّم أبدًا؛ ب قخ
 فيما بقي أبو سفيان علّ قيد الحياة. 2قبل فتح مكّة بمدّة وجيزة،

إنّ هؤلاء لم يخصدقّوا برسالة النبي صلّّ الله عليه وآله وسلّم، بل كانوا يخصوّرون الأمر علّ 
 ، ويخقدّمون النبيّ الأكرم للناس بصفته مَلكًِا وحاكمًا. وعندما كانوا”رسالة“بدلاً من ” سلطنة“أنّه 

يتحدّثون مع أبي طالب عليه السلام أو مع أقرباء النبيّ صلّّ الله عليه وآله وسلّم، كانوا يقولون: 
، وظلّوا متمسّكين بهذا المنهج وهذا الطريق؛ وما «إنّ هذا ]الرجل[ قد جاء بملك وسلطان!»

عبد “ل صدر منهم من مصائب بعد دخولهم الإسلام )ظاهرًا( إنّما نبع من ذلك الفكر، كما يقو
 في كتابه الإمام الحسين ]ما معناه[:” الله العلايلي

كان بنو أمّية حزبًا يسعى لهدم الإسلام والارتداد عنه؛ حزبًا جاء ليخحرّف الإسلام عن 
تلقّفوها »مساره الصحيح ويقلبه! وحينما آلت الخلافة إلى عثمان، قال أبو سفيان كلمته الشهيرة: 

والذي يحلف به أبو سفيان ما زالت أرجو لكم، ولتصيرنّ إلى صبيانكم يا بني أمّية تلقّف الكرة، ف
فاعتبر أنّ الرسالة لم تكن إلا ملكًا حازه النبيّ؛ والآن، وقعت «. ما من جنةّ ولا نار …وراثة

 3السلطنة بأيديكم، فلا رسالة كانت ولا خبر جاء!
 وهذا ما ردّده ولده يزيد في مجلسه حينما قال:

لكِ فلا *** خَبَرٌ جاءَ ولا وحيٌ نَزَلَ لَعِبَت هاشمخ   ٤بالمخ

                                                           
 .٤۷و 3۷، ص ۱، ج مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 1
 .٤۷، ص ۱، ج مناقب آل أبي طالب عليهم السلام؛ ۱۱۰، ص 2، ج الكامل في التاريخ؛ ۸3٩، ص 2، ج تاريخ الطبريّ  2
 :۰3)سموُّ المعنى في سموّ الذات أو أشعّة من حياة الحسين عليه السّلام(، العلايلي، ص  الإمام الحسين  3
ف الكرَة؛ فَوالّذي يحلف به يا بني "حين تولّى عثمان:  سفيان، زعيم العصبة الأموّيةوهذا ما يفسِّّ مقالة أبي » أميّة! تلقّفوها تلقُّ

 («.3٤3، ص 2، ج مروج الذهب) "أبو سفيان، ما زلت أرجوها لكم وتصيرنّ إلى صبيانكم وراثة!
 .۱٩۱، ص ۱، ج روضة الواعظين ٤
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 المصائب العظيمة لأهل البيت عليهم السلام في الشام

نشأت هذه الفئة ونمت علّ هذه الشاكلة منذ زمن الرسالة، حتّى إذا استقرّت السلطنة 
 لبني أميّة، قلبوا حقائق الإسلام وأوصلوا الأمر إلى ما وصل إليه!

ئل الإمام ا أيّ المواقف كانت أشد وأقسى عليكم في »لسجّاد عليه السلام: وعندما سخ
؛ أي «الشام»، أجاب عليه السلام: «رحلتكم من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام والمدينة؟

 أنّ الشام كانت الأشدّ علينا!
فقد أنزلونا هناك في منزلٍ بلا سقف؛ وكانت حرارة الشمس في الهجير تفتح جراحاتنا، 

الدماء منها! وكانت نساؤنا في بكاء دائم من عظم المصائب والآلام، وأصوات عويل  فتسيل
 1أطفالنا ونحيبهم لا ينقطع، بحيث إنّ كل من كان يمرّ بذلك المكان كان يرقُّ لحالنا!

 رؤيا السيّدة سكينة عليها السلام

هبطت من السماء رأت السيّدة سكينة عليها السلام في منامها ذات ليلة خمسة من النوق قد 
، فأجابها: «مَن هؤلاء؟»وهي تتّجه نحو مكان ما. فتقدّمت، وسألت رجلًا يتبع هذه المراكب: 

ومَن هذا »ثمّ سألت: «. الأوّل آدم صفيّ الله، والثاني نوح، والثالث إبراهيم، والرابع موسى»
كِ، »قال:  ،«الذي بدت عليه آثار التعب والإنّاك، ويسقط علّ وجهه من شدّة الإعياء؟ هذا جدُّ

يذهبون إلى »، قال: «إلى أين يذهبون؟»فسألت: «. نبيّ آخر الزمان صلّّ الله عليه وآله وسلّم!
 «.كربلاء لزيارة قبر أبيكِ الحسين

فتقدّمت لتخمسك بطرف رداء النبيّ صلّّ الله عليه وآله وسلّم؛ وفي تلك الأثناء، رأت 
دها حوّاء، وفي الثاني آسية، وفي الثالث مريم، وفي خمسة هوادج قد نزلت من السماء، وفي أح

الرابع خديجة. ثمّ نظرت فرأت جدّتها فاطمة الزهراء عليها السلام جالسة في هودج، وآثار 
يا أخمّاه! أما تدرين ما فعلت بنا هذه الأمّة؟! لقد »الحزن بادية علّ وجهها. فذهبت إليها وقالت: 

فقالت عليها السلام ]ما معناه[: كخفّي يا سكينة! فقد قطعتِ «. ة!قتلوا آباءنا! وسبونا بهذه الحال
                                                           

 .2۱2، حبيب الله الكاشانّي، ص تذكرة الشهداءراجع:  1
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قلبي، وبترتِ شريان حياتي! أما ترينّ قميص أبيكِ الحسين في يدي؟! سأحتفظ بهذا القميص 
 1حتى ألقى الله تعالى به!

 مصائب أهل البيت عليهم السلام في قصر يزيد

بطتخ بحبلٍ في عنقي أنا وأمّ كلثوم، يقول الإمام السجّاد عليه السلام ]ما مضمونه[: رخ 
 2وساقوا عمّتي زينب وبقيّة أهل البيت عليهم السلام مغلولي الأيدي نحو قصر يزيد!

ا هذا المشهد؛ أيُّ مشهد فجيع هذا! وكيف غدا حال أهل بيت النبي صلّّ  )لنتصور حقًّ
 الله عليه وآله وسلّم بين الناس!(

لَقَاءِ، في ذلك الحين، خاطبت السّيدة زينب عليها السلام يزيد قائلة:  لِ يَا ابمنَ الطُّ عَدم أَمِنَ الم
ولِ اللهِ سَبَايَا؟! كَ بَناَتِ رَسخ قخ كَ حَرَائِرَكَ وَإمَِاءَكَ، وَسَوم  3تَخمدِيرخ

وتروي السير أنّه بسبب كلمات زينب الكبرى وأمّ كلثوم عليهما السلام، ارتفع ضجيج 
الناس بالبكاء؛ حتى ناءت النساء من وراء ستور يزيد بالعويل! ويخروى أنّ امرأة خرجت من 
وراء الستر، وقالت ليزيد: أما تستحي؟! تخبرز ذراري رسول الله وأهل بيته بهذه الطريقة أمام 

 ٤اس؟!أنظار الن
فأراد يزيد أن يخغيّر جوّ المجلس ويصرف الأنظار، فطلب إحضار الرأس الشريف 
هم علّ الرأس،  ووضعه أمامه إمعانًا في إيلام أهل البيت عليهم السلام. وحينما وقعت أبصارخ

، وضجّ «وا حسيناه! يا حبيب مُمّداه! يا ابن بنت المصطفى!»ارتفعت صرخة ذريّة النبيّ: 
يل. وتذكر الروايات أنّ يزيد طلب مخصرة )عودًا(، وجعل ينكت بها ثنايا ورأس المجلس بالعو

 ٥الحسين عليه السلام!

                                                           
 .٤۱۰ ، صمثير الأحزان 1
 .٦۱۷، ص 3، ج الأنوار النعمانيةّ؛ 3۷٤، الطريحيّ، ص لمنتخبراجع: ا 2
 ، مع اختلاف يسير.2۷، ص 2، الخوارزميّ، ج مقتل الحسين عليه السلام 3
 .۸۸٥، ص 2، ج معالي السبطين ٤
 ، مع اختلاف يسير.۷۱، ص 2، ج مقتل الحسين عليه السلام؛ ۰۷3، ص 2، ج الاحتجاج ٥

https://madrasatalwahy.org/


  23 
 

 أبيات في رثاء الإمام أبي عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام

يا حسين اى كه شهيد از ستم قوم دغائى *** وى كه هم خون خدا هم پسِّ خون 
 خدايى

 ده آغوش رسول دو سرايىهرا *** هم تو زينتدوش علّ و دامن ز ۀهم تو پرورد
 نمايىسجده بر خاك سر كوى تو آرند خلايق *** جان فداى تو كه هم قبله و هم قبله

خدا هم توحرم هم تو صفا هم تو خدا هم تو ذبيحى *** بهخدا هم تو خليلّ بهبه
 منايى

دك شش ماهه چه عجب ديده گر از اكبر و عبّاس بپوشی *** كه به قربان شدن كو
 رضايى

با لب تشنه بريدند سر از جسم شريفت *** با وجودى كه تو هم خضرى و هم آب 
 بقائى

ى درد غم خلق زمين، اهل سوخت داغت جگر آدمى و جنّ و ملك را *** مايه
 1سمائى

 يقول: 
تلتَ بظلمِ قومٍ طغاةٍ، ويا مَن أنتَ ثارخ اللهِ وابنخ ثارِهِ  ، يا مَن قخ  يا حسينخ

 ن نشأتَ في حِجرِ عليٍّ وفاطمةَ، ويا زينةً في حضنِ رسول العالمينيا مَ 
 يسجدخ الخلقخ علّ ترابِ أعتابكَِ، فداكَ روحي يا قِبلةَ الهدى ودليلَهخ 

، وأنتَ الحرمخ والصفا ومنى  واللهِ إنّكَ الخليلخ وأنتَ الذبيحخ
متَ الرضيعَ بنحرِهِ لا عجبَ إنم أغمضتَ العيَن عن الأكبر والعبّاس، ودونَ رضى اللهِ   قَدَّ

وا رأسَكَ الشريفَ من الجسدِ، مع أنّك الخضر وماء الحياة  عطشانًا قَدَّ
 أحرقَ مصابخكَ كبدَ الإنسِ والجنر والملائكِ، يا مبعثَ شجنِ أهلِ الأرضِ والسماءِ[

                                                           
 ."صغير الأصفهانيّ "وان أبيات من دي 1
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نمقَلَبٍ يَنمقَلِبخونَ،  دٍ أَيَّ مخ مََّ وا آلَ مُخ ذِينَ ظَلَمخ لَمخ الَّ ه ِراجِعُون  إنِه ﴿وَسَيَعم ِ وَإِنها إلَِ   .﴾ا لِلَّه
باسمك اللهمّ ندعوك ونخقسم عليك ونرجوك، بحقّ مُمّد وأهل بيته الأطهار، يا الله يا 

 …الله يا الله

  

 والحمد لله ربّ العالمين
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